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 من مشاهد الإغارات المتلاحقة على غزة

 ناهض منير الريس

 النائب عن مدينة غزة

تكلم شاؤول موفاز وزير الحرب الإسرائيلي عن خططط يدطدون ا لاحطتلال عططاة غطزة كمطا احتلطوا ال ط ة        

دينة غزة.. بدد الطدمار والتخريطب ال ائطل الطام عطاموا بطف فطي رفطن وخطانيونس الغربية كل ا. وجاء الآن دور م

 وبيت حانون وبيت لاهيا. 

ومن عبيل الأعمال التم يدية خطلال الشط ور القليلطة الما طية اخترعطت الطدبابات الأمريكيطة الثقيلطة شطر         

دانيةو  وجنوب ططا الغربططي لالشططي  غططزة لالشططجاعيةوش  وشططمال ا الشططرعي لالزيتططونوش  وشططمال ا الغربططي لالسططو

 عجلينو.

في الناحيطة الشطرعية مطن هطام المدينطة المرابططة الواع طة بثبطات علطى شطاطيء المتوسطط رغطم الحطروب         

والكوارث التي انتابت اش نس وا أكثر من بيت لأهالي الش داءش وعتلوا الدشرات من فتيان الانت ا طةش واعتلدطوا 

ي ودمطروا عشطرات المنطانل علطى الخطط الشطرعي المطوازم لشطارة نطلا  الطدين. مساحات واسدة من الأرا 

وان ردوا بالاستيلاء على الشارة الدام الأس لتي في المنطقطة بطين مدبطر المنططار الطام أسطموم لكطارنيو وبطين 

 م ر  الش داء لالبوليس الحربي عديماو الام أسموم لنيتساريمو.    

لشرعية عربدت حملة الدباباتش أكثر مطن مطرةش فطي شطارة نطلا  الطدينش عادمطة وفي الناحية الجنوبية ا        

من المستدمرات الشرعية ـ إلى الخط الشرعي ـ فشارة القرم ـ إلطى دوار جباليطاش وعملطت تخريبطا فطي المنطقطة 

منشطتت من دوار جباليا شمالا إلى نقطة السنافور القديم جنوبا. وهي منطقة ري ية أنطلاش لطم يكطن في طا مطن ال

عديما إلا مباني الآم بي سي لشركة ن ط الدرا و التي جدلت ا وكالة الغوث مقطر مكاتب طا الرئيسطية فطي عططاة 

غطزة وكطاا مبطاني محططة سطكة حديطد غطزة. ونشطن فطي المنطقطة  علطى مطر الأيطام عطدد مطن الورشطات النطناعية 

لي للمدينة ترمي إلى إعامطة منطقطة ومحلات عرض السيارات وبيل عطل الغيارش وكانت مخططات التنظيم ال يك

نناعية بديلة شر  الشجاعيةش وعد بدأ الدمل ب ا فدلا ولكن انقلاب الإسرائيليين على عملية السلام أدى إلطى 

تجميد هاا المشروة كما جمد كل شيء آخر. وهكاا كثرت الورش نسطبياش علطى عطدر مطا يمكطن أن تنمطو حركطة 

تقرة؛ وغير مشجدة على الاستثمار. ومدظم عمطل هطام الطورش خطا  نناعية في ظل حالة كحالتنا؛ غير مس

بنيانة آبار الميام وغيرها من الماكينات الداملة في منطانل محليطة وورش أنطغر. وأنطحاب هطام الورشطات 

 عموما عمال أنشنوها بمدخرات أعمارهم. وعلما استثمر في هاا الحقل متمولون كبار. 

 الآن عرف الرجل                                        

جرى الاعتحام والتوغل بكي ية مدينة وبنسلوب يتكرر في كل اعتحام واجتيا  تقريبطاش مطل اخطتلاف بسطيط       

في الت انيل. داهمت الدبابات الإسرائيلية الشارة تحت وابل كثيف من نيران الدبابات التي تطلق أثناء سيرها 

مدفدية ورنا  رشاشات ثقيلة.  وفي تلك الدفدة عامت عوات الإغارة  جزافا بلا حساب وفي كل اتجام عاائف

المدرعة بتدمير جميل ورش الحدادة المزودة بمخارط على جانبي الشارة : من م ر  جباليا شمالا إلى موعل 

 السنافور القديم. وعندما ونلت الدبابات النقطة الماكورة التي جدلوها نقطة الن اية  شاهد المغيرون نطورة

بالحجم الطبيدي للشط يد عبطد المدططي السطبداوم مرسطومة علطى جطدار الططابق الثطاني مطن بنايطة نطغيرة علطى 

م ر  الت ا  الغربيش فنس وا البناية؛ طابق ا الدلوم الام يقل فيف النادم الام يحمطل اسطم الشط يد.. وطابق طا 

يطام والسطرادعات.. وعطال لطي آنطااك أحطد الس لي الام كان فيف محل لبيل ال ول وال لافل ومحل آخر لتننيل الخ

أنططحاب الططورش القريبططة المنسططوفةش وهططو شططاب مططن آل أبططو ج ططل: كنططت أظططن حينمططا أسططمل فططي الأخبططار عططن 

ورشططات نسطط ت ا عططوات الاحططتلالش  أنططف لابططد أن أنططحاب ا يسططتخدمون ا فططي شططيء مططن الأغططراض التططي تططدعي ا 



سرية الإسرائيلية اات ك اءة عالية ولدي ا مدلومات أكيدة عن الدعاية الإسرائيلية. وكنت أتوهم أن الأج زة ال

كل شيء. أما الآنش فبددما نس وا ورشتي تنكدت أن م يخربون ويدمرون جزافاش وأن م لا يقندون ما يطلقون 

 عليف البنية التحتية للإرهابش بل البنية التحتية للاعتناد الوطني. 

ت ا الشمالية الشرعية اخترعت ا الدبابات في جانب ا الجنوبي الغربي. وفي مقابل اخترا  المدينة من ج         

ولا تبدد مستدمرة نيتساريم كثيرا عن مساكن الحد الجنوبي من المدينة. وهي المستدمرة التي تقطيم في طا علطة 

من المزارعين المزي ين وجنود الجيش وعنانر المخابرات وتسيطر على الشارة الأوحطد المونطل بطين غطزة 

جنوب القطاة بددما اغلق الإسرائيليون الشارة الثاني الام يمر بم ر  الشط داء. ومطن مسطتدمرة نيتسطاريم و

تخرج الطدبابات نحطو الشطي  عجلطين شطمالا أو نحطو مدينطة الزهطراء جنوبطا لوفطي حطي الشطي  عجلطين ومقابلطف 

دم القديم الطام ونطف مدركطة الشي  ر وان وفي ثالث ما الشي  منطار عال الشاعر الشدبي في الموال البغدا

غزة في الحرب الدالمية الأولىو : ألا شي  عجلين فيك الطوب عثماني ـ ألا شي  ر وان فيك الطدم غطدراني ـ 

ألا شي  منطار فيك الش يد نطا  وحكطم ـ كطم ظطالم فطي هالزمطان علينطا وحكطم خخ. وتسطتخدم التكتيكطات اات طا: 

بف تمشطيط المنطقطة حطارا مطن كمطائن ال تيطان ال لسططينيين. والقيطام إطلا  النار بغزارة يمينطا ويسطارا فيمطا يشط

بنسف بدض المنازل أو عنف الأحياء بدون تمييز. والك كلف مل وجود الإسناد الجوم بطائرات ال يليوكوبتر 

وفوع ا طائرات الاستكشاف. والواعل أن المدركة مساهمة بين المدرعات وطائرات ال يلوكوبترش وفق مجطرى 

 ل. ويبدو أن أج زة الرؤية الليلية من الدنانر الموجودة لدي م بوفرة. الأحوا

 سبدة حافظون                                                      

وتتدرج عمليات التغلغل في كل منطقة من البديد للأعرب في كل مرة. وفي المرة عبل الأخيرة التي أسطروا      

في ا شابا من آل مقداد اندط ت الدبابات من شارة الرشيد الساحلي إلى الشر  فطي أحشطاء المنطقطة الجنوبيطة 

مبطاني الأمطن الوعطائي وتجطاوزوا محططة من المدينة تاركين وراءهم مباني وأرا ي الشي  عجلين ثم م طر  و

محروعات دلول حتى ناروا في أرض جورة الشمس التي يتواجد في ا المجمل الإسلامي ومنزل الشي  أحمطد 

 ياسين.   

أما اعتحطام م الزاويطة الشطمالية الغربيطة مطن غطزة فسطبقف تطدمير ثكنطة البحريطة التطي أنشطئت بتمويطل مطن       

ركز السودانية القديمش وتقدمت ـ أكثر من مطرة ـ عشطرات الطدبابات مطن المسطتدمرات الاتحاد الأوروبي. وكاا م

المقتطدة من أرا ي بيت لاهيا إلى الجنوب على الطريق الساحلي الام يمر بمنتجل الواحة السياحي فمنتجطل 

بطراج النورس ثم شطرعا نحطو منطقطة التطوام ثطم جنوبطا نحطو شطارة الننطر. وفطي آخطر مطرة تجطاوزت الطدبابات أ

 الدودة شمالا. 

وأخيططراش فططي الأسططبوة الما ططيش تغلغلططت الططدبابات القادمططة مططن نيتسططاريم والمتقدمططة علططى شططارة نططلا         

الدينش حتى دخلت عمق حارة الزيتطون التحتانيطة وعمطق حطارة الزيتطون ال وعانيطة. ونطارت وهطي عنطد جطامل 

عليلطة عطن الجطامل الدمطرم الكبيطر وكنيسطة الطروم الشمدة في وسط مدينة غزة القديمطة علطى بدطد مئطات أمتطار 

 الأرثواكس.

وسططبق هططام الحملططة حملططة أعنططر مططدىش عبل ططا بيططومين اثنططينش نسطط ت عططوات الدططدو خلال ططا منططزل الشطط يد       

مسدود عياد وأخيف المنا ل سديد. وعد اعتقلت الحملة ولدم الش يد مسدود عيطاد بطدعوى أن أحطدهما  طالل 

عول المنشورات التي نثرت ا طائرات ال ليوكوبتر في كل مكان. وشوهدت حجارة المنزل  في الإرهاب على حد

 المنسوف منتشرة على مسافة لا تقل عن سبدين مترا.

وجططدير  بالططاكر فططي نططدد البيططوت المنسططوفة أن الأ ططرار لا تقتنططر علططى البيططت ن سططف ولكن ططا تمتططد إلططى       

ج شبابيك ا لعلى الأعلو. وحدث ولا حرج عطن البيطوت الملانطقة. عشرات البيوت المجاورة التي يتساعط زجا

ف ي حالة منطزل آل عيطاد تنطدة بيطت المرحطوم أحمطد عيطاد شطقيق مسطدود وسطديد. وعطرب مطدارس بنطات حطي 



الزيتطون ولططدى نسططف ورشطة الحططدادة هنططاكش ت طدم جططدار البيططت الملانطق للورشططة فنططارت غرفطة النططوم علططى 

 ة. والواعل أن البيت كلف متداة ولا تنقنف إلا هبة رين لين ار خالطابق الثاني ظاهرة للمار

يمر المرء ب ام المشاهد المدتادة وهو موزة بين ا وبين مشاهد الجثامين فطي الشطوارة وتحطت الأنقطاض      

وفي ثلاجطات مستشط ى الشط اء. وحينطا آخطر تتطوزة المطرء حطوارات التطاري : مطا الطام أتطى ب طؤلاء الغانطبين 

من كل مكان إلى عقر دارنا ؟ هل تحققت الآن عولة أحد مجرمي الحرب الام عال منا عشطرين سطنة :  الغرباء

علينا أن نجدل الحطدود تمطر عنطد أبطواب منطازل ال لسططينيينش مشطيرا إلطى و طل يتطين لقطوات الغطزو أن تقطتحم 

 مناطقنا كلما شاءت ؟ ثم ما الدمل إزاء هاا كلف ؟ 

لش داءش ودار الحديث عن مرج ين ينشرون الشائدات عن اجتيا  هنا أو هناك كنت أجلس في عزاء أحد ا    

ليثيروا ال زةش وتطر  الحديث عن مجمل الو لش وعن متسطي الو طلش وإاا بشطاب وسطط نطحبة مطن رفاعطف 

ينطق عائلا : نحن الآنش حتى في ظطل المطوت أف طل حطالا مطن الوعطت الطام مطر علينطا ططوال سطبل سطنوات مطن 

لدقيمة. إننا نشدر على الأعل أن كبرياءنا مح وظةش ونحطن نوعطل الخسطارة بالدطدو كمطا يوعطل بنطا. الم او ات ا

 وعموما لا يموت إنسان وهو ناع  عمرا. 

ثم هدأ عليلا واستاكر شيئا وعاد يقول : في اعتحام السنافور أطلقت دبابة على بيتنا ثلاث عاائف مدفديطة.      

ن جر أم من ا. وسقط زجاج المنزل كلف وبجوارم أفراد أسرتنا فلم ينب واحد ودخلت الثلاث البيت. ولكن لم ت

 بجر .

 وهنا عال أحد الجالسين : يا سلام خ ما أعجب ا ندفة خ      

 فرد عليف الشاب المتكلم : ليست ندفة. وأ اف : في بيتنا سبدة أفراد يح ظون القرآن خخ           

 لقطات الأسبوة   :

 ــــــــ      
* لمطااا سططقط الدمطل هططاا السطقوط ؟ المراعبططون يتسططاءلون ويجت طدون فططي الإجابطات.       وكل ططا مدقططول.      

ولكن م ينسون سببا جد بسيطش وهو مكوث الدمل في الحكم مدة تقارب ثلاثين سنة شطبل في طا فسطادا وتطرهلا. 

الطاين يمارسطون الحكطم والسطلطة مطدة  وهاا السبب يبدو كافيطا وحطدم ل قطدان الحيويطة والمناعبيطة الخلقيطة لطدى

مديدة. وما زلنا نتاكر ع ايا ال ساد التي انكشف عن ا الستار وتورط في ا عياديون من الحزب وتحدثت عن طا 

النحف.وسططينتي الططدور علططى الليكططود فططي برهططة أعنططر حتمططا خ وعمومططا يبططدو أن التدبئططة التططي شططحنوا ب ططا 

اندي ا لأن ا تدبئة تقود إلى طلب المزيد من كطل شطيء بمطا فطي الطك الجم رات الإسرائيلية سترتد في وجوم ن

 المزيد من القتل.. مل ندوبة أن يستمر أم كيان في مجاراة تطلبات  لا تتوعف عن الازدياد. 

رحم اللف الشاعر نلا  عبد النبور. دعا اللف في شدرم أن يجدلف لمثق او لا لارب اللسطانو. ف طل  
م م جدا خ ومثلف ال ر  بطين الم طرج الطديماغوغي الأزعطر وبطين الطوطني تاوعتم ال ر  ؟ إنف فر  

 المتحمس. 

مططا الططام يجططدر بططالأمريكيين والإسططرائيليين أن لا يغم ططوا عيططون م عنططف ولا يلت تططوا إلططى سططوام بدططد  
 احترا  المكوك ال  ائي ؟ 

 لم والإرادة فيفي رأيي إنف الدرس التالي : لقد أودة الدقل البشرم والمال والد          

 ننل المكوك الأمريكي وتجربة المكوك الأمريكي خلانة القوة والك اءة والكمال           

 المنشود. وهي ليست المرة الأولى التي يرسل الأمريكيون لل  اء مكوكا أو عمرا           

 خطر لا   انطناعيا. ومل الك يبقى هناك شيء لا يمكن التنبؤ بف وهناك في الغيب          



يمكن الحيلولة دونف. هل ي  طم الأمريكيطون والإسطرائيليون الطك وهطم يدطدون الدطدة    الدطدة  لل جطوم           

 على الدرا   ويحسبون أن م عادرون على  بط كل شيء بدءا من

 الدمل وانت اء بنتائجف ؟خخ            

                            



 


